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انفراجة محتملة
 2022 أكتوبــر   13 في  العراقــي  البرلمــان  جلســة  كشــفت 
ــة  ــة تشــكيل الحكوم ــة أزم ــراق لحلحل ــاه الع ــدء اتج ــن ب ع

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــة، وذل العراقي

1- اســتمرار الانقســامات الكرديــة: سرت أنبــاء عــن حــدوث 
ــى  ــيقي ع ــار التنس ــع الإط ــيادة م ــف الس ــن تحال ــق ب تواف
التصويــت لصالــح مرشــح التوافــق الكــردي مــن الاتحــاد 
ــياّع  ــد ش ــر محم ــل تمري ــيد، مقاب ــف رش ــي، عبداللطي الوطن
الســوداني لرئاســة الــوزراء، وهــو مــا يعنــي حســم الخلافــات 
حــول المناصــب الســيادية، حيــث تــم التأكيــد، في بدايــة 
الجلســة، أن الإطــار التنســيقي بــات الحــزب صاحــب الأغلبيــة 

ــي.  ــان العراق في البرلم

الوطنــي  الاتحــاد  رئيــس  نــر  المقابــل،  في  ولكــن 
الكردســتاني بافــل الطالبــاني، تغريــدة عــى تويــر، قــال فيهــا: 

ــن،  ــا الآخري ــيقي وحلفاءن ــار التنس ــزاء في الإط ــوة الأع “الأخ
ــتاني  ــي الكردس ــاد الوطن ــم في الاتح ــم أخوتك ــدكم باس نناش
الذيــن وقفــوا معكــم دائمــاً في أصعــب وأحلــك الظــروف أن 
تكونــوا كــا عهدناكــم”، في مســعى للضغــط عــى التنســيقي 
ــلاً  ــي، ممث ــاد الوطن ــح مرشــح الاتح ــت لصال ــه للتصوي لدفع
في الســيد برهــم صالــح. فقــد أكــد المتحــدث باســم الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني، ســوران جــال طاهــر، في بيــان أن 
المرشــح الرســمي للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني لمنصــب رئيــس 
الجمهوريــة هــو الســيد برهــم صالــح، غــر أنــه مــن الواضــح 
ــي  ــاد الوطن ــع الاتح ــه م ــن تفاهات ــص ع ــيقي نك أن التنس
ــع الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني عــى  ــاق م ــح الاتف لصال

ــي.  ــاد الوطن ــك إلى الاتح ــي كذل ــذي ينتم ــيد، وال رش

الإطــار  بــات  الحكومــة:  برئاســة  الســوداني  تكليــف   -2
ــاً،  ــع 138 نائب ــان، م ــبر في البرلم ــة الأك ــاً الكتل التنســيقي حالي
ــد  ــك بع ــدي، وذل ــد الأس ــيقي أحم ــؤول في التنس ــق المس وف
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حســم مجلــس النــواب العراقــي، فــي 13 أكتوبــر 2022، منصــب رئاســة الجمهوريــة، إذ صــوت لصالــح 
السياســي الكــردي عبــد اللطيــف رشــيد، الــذي خــاض منافســة حاميــة مــع الرئيــس الســابق برهــم صالــح. 
واضطــر البرلمــان إلــى حســم الأمــور لصالــح رشــيد فــي جولــة التصويــت الثانيــة بعــد أن أخفــق فــي الحصــول 
علــى تصويــت ثلثــي أعضــاء البرلمــان )220 نائبــاً( فــي الجولــة الأولــى التــي يشــترطها الدســتور فــي قضيــة 
انتخــاب الرئيــس، لكنــه عــاد وحســم الأمــر فــي الجولــة الثانيــة بحصولــه علــى غالبيــة أصــوات الحاضريــن 

ــاً. ــاً مقابــل حصــول صالــح علــى 99 صوت بواقــع 162 صوت

توافــق محتمــل: تصويــت البرلمــان العراقــي علــى انتخــاب رئيســي الدولــة والحكومــة, العــدد 1666، 13 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الانســحاب المفاجــئ لنــواب التيــار الصــدري )73 نائبــاً( 
مــن البرلمــان، وهــو مــا مكــن الرئيــس العراقــي الجديــد 
مــن تكليــف محمــد شــياع الســوداني، المدعــوم مــن المالــي، 
ــاً. ــن يوم ــدة خــلال ثلاث ــة الجدي ــة العراقي بتشــكيل الحكوم

وعــى الجانــب الآخــر، لم يتمكــن الحــراك الترينــي 
ــددة  ــدة مح ــة أجن ــم بصياغ ــم يق ــه، فل ــات وضع ــن إثب م
المعــالم بأهدافــه، بــل أن بعــض الأحــزاب الشــيعية المرتبطــة 
بالتنســيقي نجحــت في اســتيعاب أعــداد منهــم، وبالتــالي 

انحــر نفــوذه وتأثــره.

ــار  ــادي في التي ــن القي ــي: أعل ــوري المال ــبيل ن ــاء س 3- إخ
الصــدري القــاضي، جعفــر الموســوي، في 11 أكتوبــر الجــاري، 
ــي،  ــوري المال ــون ن ــة القان ــلاف دول ــم ائت ــبيل زعي ــلاء س إخ
بكفالــة بعــد مثولــه أمــام القضــاء في قضيــة التريبــات 
الصوتيــة، حيــث ســبق وأعلــن مجلــس القضــاء الأعــى في 19 
يونيــو 2022، أن محكمــة تحقيــق الكــرخ في العاصمــة بغــداد 
ــراءات  ــاذ الإج ــام لاتخ ــاء الع ــاً إلى الادع ــاً مقدم ــت طلب تلق
القانونيــة بخصــوص التريبــات الصوتيــة المنســوبة للالــي، 

والتــي هاجــم فيهــا عــدداً مــن القــوى السياســية.  

ــك  ــة تل ــى خلفي ــي ع ــة المال ــم محاكم ــتبعد أن تت ويس
القضيــة، خاصــة في ضــوء نفــوذه المتشــعب سياســياً وقضائيــاً، 
وهــو مــا تجــي في بيــان كتلــة ائتــلاف “دولــة القانــون” 
ــراءة”  ــى “ب ــل ع ــه دلي ــرار بأن ــت الق ــي وصف ــة، والت النيابي

ــي. المال

دلالات متعددة
يمكــن التوصــل مــن التطــورات الســابقة إلى عــدد مــن 
ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــي يمك ــتنتاجات، والت الاس

1- هزيمــة الاتحــاد الوطنــي: عــى الرغــم مــن تأكيــد الاتحــاد 
الوطنــي دعمــه برهــم صالــح، وضغطه عــى الإطار التنســيقي 
للتصويــت لصالحــه، فإنــه لجــأ إلى محاولــة اســتيعاب هزيمتــه 
عــبر إصــدار تصريــح مقتضــب بعــد إعــلان فــوز رشــيد، 
ــم  ــه “الانتصــار رغ ــد في ــاني، أك ــل طالب ــة باف وهــو زوج خال

المؤامــرات والدســائس”. 

الديمقراطــي  نجــاح  بالرئاســة،  رشــيد  فــوز  ويعنــي 
الكردســتاني في إقصــاء برهــم صالــح مرشــح الاتحــاد الوطنــي، 
الــذي تلقــى زعيمــه باقــل طالبــاني تعهــدات مــن قــوى 
شــيعية بالتصويــت لهــذا الأخــر. لكــن، يبــدو أن المالــي، مــع 
ضغــط إيــراني، نجــح في توحيــد موقــف الإطــار لصالــح رشــيد. 

ولا شــك أن هــذا الأمــر يعنــي اســتمرار الخلافــات الكردية 
البينيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن عقــد بافــل طالبــاني، زعيــم 
ــم  ــرزاني، زعي ــعود ب ــع مس ــتاني م ــي الكردس ــاد الوطن الاتح

الآونــة  في  اجتاعــات  الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب 
الأخــرة لمحاولــة اســتيعاب الخلافــات بينهــا، والتــي كانــت 

ــذ نحــو خمــس ســنوات.  ــا من الأولى مــن نوعه

2- نجــاح جهــود طهــران: يعكــس تكليــف الســوداني نجــاح 
الجهــود التــي بذلتهــا إيــران عــى مــدار شــهور عــدة لإيصــال 
ــة  ــوداني، إلى رئاس ــلاً في الس ــيقي، ممث ــار التنس ــح الإط مرش
ــة  ــام الصــدر لتشــكيل حكوم ــق أم ــة، وقطــع الطري الحكوم
أغلبيــة تســتبعد التنســيقي، غــر أن جهــود طهــران مــا كانــت 
ــراراً  ــذ ق ــذي اتخ ــه، وال ــدر نفس ــن الص ــم م ــح إلا بدع لتنج
بســحب نوابــه مــن البرلمــان العراقــي، والذيــن تــم اســتبدالهم 
بالفائزيــن التالــن لهــم في الانتخابــات، والمحســوبن عــى 

ــوى الإطــار التنســيقي.    ق

غموض موقف التيار الصدري 
ــار الصــدري يــوم الخميــس، الموافــق 13 أكتوبــر،  أصــدر التي
ــلاب  ــا ط ــأ فيه ــدة هن ــان، تغري ــاد البرلم ــع انعق ــن م بالتزام
المــدارس عــى بــدء العــام الــدراسي، وذلــك مــن دون أن يــدلي 
ــة.  ــة العراقي ــود تشــكيل الحكوم ــأي تصريحــات حــول جه ب
ولكــن اللافــت إعــلان قيــادي في التيــار الصــدري، حســن 
ــر،  ــة توي ــبر منص ــدة ع ــه في تغري ــوم نفس ــذاري، في الي الع
إن “كل مــن يســتعمل الســلاح لعرقلــة الجلســة فهــو يــوالي 
الفاســدين ويريــد هيمنتــه عــى الوطــن والشــعب”، وذلك في 
إشــارة إلى مهاجمــة مقــر البرلمــان بحــوالي 9 صواريخ كاتيوشــا، 
وهــو مــا قــد يكشــف عــن محاولــة الصــدر التــبرؤ مــن هــذه 
الهجــات، أو وجــود دعــم ضمنــي مــن جانــب الصــدر لعقــد 
جلســة البرلمــان، ومــا توصلــت إليــه مــن مخرجــات. ويمكــن 
القــول إنــه عــى الرغــم مــن المواقــف الســابقة، فــإن الصــدر 
لم يصــدر أي موقــف رســمي واضــح مــن الأحــداث الأخــرة، 
وتتمثــل خيــارات الصــدر في التعامــل مــع التطــورات الأخــرة 

في التــالي:

ــد يكــون الصــدر  1- التوصــل لتقاهــات مــع التنســيقي: ق
اتجــه إلى توافــق مــع التنســيقي عــى تمريــر مرشــحهم محمــد 
شــياع الســوداني، مقابــل الحصــول عــى عــدد مــن الــوزارات 
في الحكومــة الجديــدة، والاتفــاق عــى الذهــاب إلى انتخابــات 
مبكــرة، وذلــك بعــد تعديــل القوانــن ذات الصلــة، خاصــة أن 

قــوى الإطــار التنســيقي كانــت تطــرح هــذه الفكــرة. 

2- مقاطعــة العمليــة السياســية: قــد يتجــه الصــدر إلى تنفيــذ 
تهديداتــه الســابقة بالانســحاب مــن العمليــة السياســية، 
بعدمــا أخفــق في تغيــر البنيــة الطائفيــة للحكومــة العراقيــة، 
غــر أن مثــل هــذا الخيــار مســتبعد، إذ إن خصومــه في 
التنســيقي ســوف يســعون، حينهــا، إلى توظيــف مــوارد 
ــعبية.  ــه الش ــدر وقاعدت ــاف الص ــة لإضع ــة العراقي الحكوم
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ــك  ــتطيع تحري ــدر يس ــزال الص ــارع: لاي ــوء إلى الش 3- اللج
الشــارع العراقــي، غــر أن مثــل هــذ الســيناريو ســوف 
يكــون محفوفــاً بالمخاطــر، لأنــه ســيفتح البــاب أمــام اقتتــال 
شــيعي – شــيعي، ويبــدو أن الصــدر يســعى لاســتبعاد هــذا 
ــر، تجميــد  ــه، في 6 أكتوب الســيناريو وهــو مــا وضــح في إعلان
ــو  ــراق، وه ــوب الع ــصرة جن ــلام” في الب ــا الس ــل “سراي فصي
ــي  ــات المســلحة الت ــة المواجه ــذي يهــدف إلى تهدئ ــرار ال الق
ــب أهــل  ــع عصائ ــرة الأخــرة م ــة خــلال الف شــهدتها المدين
ــر  ــع المتوت ــتمرار الوض ــن اس ــم م ــى الرغ ــك ع ــق، وذل الح
هنــاك، وهــو مــا دفــع الجيــش العراقــي إلى إرســال تعزيــزات 

ــلحة. ــات المس ــم المواجه ــع تفاق ــاك لمن هن

4- إعــادة نــواب الصــدر للبرلمــان: يمكــن لنــواب التيــار 
الصــدري العــودة للبرلمــان وفقــاً للــادة “93 ثالثــاً” مــن 
ــم عــبر التصويــت  ــي تشــرط أن الاســتقالة تت الدســتور، والت
عليهــا بالأغلبيــة مــن جانــب البرلمــان، وهــو مــا لم يتــم، فقــد 
ــر  ــت، غ ــن دون تصوي ــان، م ــس البرلم ــوسي، رئي ــا الحلب قبله

ــه ســيتوجب عــى أحــد نــواب الصــدر رفــع دعــوى أمــام  أن
المحكمــة الاتحاديــة لــي يعــود النــواب إلى البرلمــان. وحينهــا 
ــة جهــود الســوداني لتشــكيل  ــد يتمكــن الصــدر مــن عرقل ق
الحكومــة العراقيــة، خاصــة بعــد تجــاوز عقبــة ثلثــي نــواب 

ــة.  ــس الدول ــار رئي ــة لاختي ــان الواجب البرلم

وفي الختــام، يلاحــظ أن العــراق بــدأ أولى خطوات تشــكيل 
ــس  ــة، ورئي ــس الدول ــاب رئي ــبر انتخ ــة ع ــة العراقي الحكوم
الــوزراء، وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان الصــدر قــد توصــل 
إلى توافقــات مــع التنســيقي تقــي بتمريــر مرشــحه لرئاســة 
الــوزراء، مقابــل اتجــاه الأخــر إلى ضــان حصــة الصــدر مــن 
ــكلت  ــة تش ــدة، أم أن الحكوم ــة الجدي ــوزارات في الحكوم ال
ــأ إلى  ــد يلج ــه ق ــي أن ــا يعن ــو م ــن دون رضــا الصــدر، وه م
عرقلــة عملهــا عــبر اللجــوء إلى الشــارع، أو إعــادة نوابــه 
ــدم  ــر ع ــد مظاه ــن تصاع ــك م ــه ذل ــا يفضي ــان، بم إلى البرلم

ــة. الاســتقرار في العــراق خــلال الفــرة المقبل
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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